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حساب،الح!ىابءـذلعجيبتناقضعلىينطويانه-ا-

دقىقهوماليقدرحواسنايغمروقلبناكيحرلذيا،منغالاابميشرحالنير

الذينوالض!بطالدقةاناذكاملايبقىالىسبيتما،ومض!بوظ،ويبوحي!كثحفوالمحعر

بسرهما.يبوحانلاالغصطةيمخحانلاوهـي،عنهبرتعماكل"عطيالوسيقىووحدها

التعبيريصىعب.لذا،ليديهيةءصألةامامتحن،الواقعفيتعجزالتيالحقيقة-ةالحقيقبل،فحصبالاحاسيستعطينا

هو:لذياالث!يء.نهاا،بالذاتالبداهةهيجمقىالموس.عنها.كاملةأدائهاعنلاخرىاالفنون

الموسعصقىيستنشقمنإن.يممتنفناالذيالمبالهسكالهواءيصدأالعتبةهذهومرص،الحقيف-ةعتبةعندالكالةتقف

هؤلاءلاراقبوافي.يخسرها!ليل!هايحاولومن،يملكهاالمفعمالصحيحالجواب،الاخيرقالجواب.الموصيقىسلطان

العزفالاعغاءالىيستطيعونلاالذينالسذجلمستمعينلتمضحناانشيماخرىلغةمنوما،الانغامنظاممنياتي

مثلمم،الموسيقيةوتربمتهافةلمعزواالقطعةبيننجوايقاراندونيوصف.،لااذيااليقيننهوكأ!نااعمافىلجواباهذانتلقى.اياه

الجميلالمنظركاناذامايعرفان!مهالذيئحالسامثلندركفىن.جديدلصرنطاقفيليدخلشيءكلفيتضح

الظاهر،وفىءالدليل4ـفىعضكتبماعلىينطيقامامهالمنفتحمنولاالعقلمنيتحدرلاادراكناوإكن،عندز-ذ

لقد:شيءيأتيفد!الحقيقةفىاما،للترجمةمطاوقاالعزفيأتيباننشعرذاكاذ.لجالحقيقةاكيانىازدماجمنبلالحدس

بالسحويشعرلمولكنه،الموسيقىتوقعكيفالمستمععرفنعرفاندوتلنحلتةدمضجعناآقضكانتمعضلات

منها.المنسكب.ذلكتمكيف

تعنيوؤد،تماماكللائمةغيراللفظةهـذهتكونقد:السحر،الثهفيهافقدتقدكىنتالتيالمرحلىاذكرأزاللا

لذا،العميقالذهولمنهـالمفىتدخلناالموسيقىان.لشيمفيرحاارىاندونويأسبألمعنهأبحثوكنت

بدريت،"تدريب"ليلفظةز!قبدلهتاانلانسبامنقاطعساطعبشكلالياعاده"باخأمناواحدمقطعاان

قطعاهناكانوكما.ا!كلاقداسقدسالىللدخولذا5برعداليالتعربمنيتىكنولنلمالثكاندرجةالى

،الرقادعلىيحملنانامماتخديراوتخدرناتدغدغحاموسيقية،الموسيقىفىحاضرريبلاالدةلانذلك.النهائيالجواب

وتدفعضاغفلفامنتوقظناقطعفهناكالفضونباتيانحينفى،بكليتهوحاضر

منالتجعلالوعيئحدوداقرىالىاتاوذاتياملكانحاولتسواء!1.الاشعاعاتبعضالامنهترينالا

وتزيل،صافية،مرهفة،شفافةكائناتواحداالموسبقيينبيناناجدبدفلاانقذهـاالكاطةالمرآةتش!كلالموسيقى

.والظلامالضبابلناحومنشىتعرمقالموسيقىن04لندافيبت!ءبلانهاكاملاوتع!كسهرالضوتلقطالق

بقدرماالموسيقىلناعتقاديفىالاساستيلانها،الاجاؤاتوشقا!قيودانطلاقاتوجبعالفضونبرجتتضمن

موسيقىلت!كونللصفاء.الىتترعات**كهنيوحدهاوبما.اطمماةالىدعوةضيات،والويلالهندسةالفكروابال:

وتعقأتحورنا،صسبوموسيقى،...اضبعانكيرمن،ذاتيكلاحققالتجويدوهي،واظطابةوللتمموير

عنها،هيتع!رالقالاحاسيى!نحق-.لذةيبقىالذيفيللم!ا
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تلكاوالبطلىهذهلأيفيمدوستو"رواياتفينجدقدء:دما.لل!كماليبعثهالذيافرحبلالافثعولاذاكاذ

لكنفاو،ذكرتكاصثيئالناتوحيالتي-مثلا،أغلايه"لمزهلا،بهحدناوةولمناأالىيردناوفه،لالما"بيتهوفن"يةمثد

بة.والدسالشبهءالفيهـنازبقىفبقياهـالصةاإوسيقىالىالمؤديةيقالطرزصفالا!!

شيموينيلتكاقفرات:تجبميحلالذيالجوابامانرىلاانناحينفي،امثار!واوالبوحالادبمنمقربةعلى

وحدها!قالموسيقىيجصعناالذيالاخاءعنلنايكشفووالشوقوالحبالالمهـنا.((موزارت"عندهذامنسثيخا

واصبحتضعتماذالنةمحيالىترجعنيووحدها،اياهتعطينايدورناوفىن،سحقىمويلىبم"عهاتتحولوللغ!رةوال!ة

انا.مناعرفلانتحررذل،الموسيقىهذهزلضهمماعند-الصةنغاماالىنتحول

-3-بالعالمترنجطحاالتيوالاحاسيسوالقيودالافكارسائرمن

فىلراقدةاالمواضصجمنيبةغر!نيةسصهـفر"!ءليفتاًيمكنالسربكلمةلفايبوح"موزارت"ان.وبانفسناطارجيا

الاشكاكمنبشكلمليانخيبلنانيةوسيمة"،امماقيلاحاسلج!ايلتحومنيم!نشاالذيالعجيب(ماح))المفويعطيغا

بللا،ءتيحى!اة-صةكاكاًوتغدو،لملااحتىو،قةالمصز،المم!نكة

لمجرىالوحيدةالصحىحةالقصة-.؟-؟.خ----*--003".*03متعهالى

.يجودو+--لأ:.!----ح!؟لا!ء"؟ح!مح!هـي"روتعة"لفظةلعل

ينفذانلاد"سوا!الكلام+-3!-.+7؟-خ3؟؟-.-ط--عنداستعمالهاينبغيالتيداترالمة

-!،-1".*-.؟!ثنبمولص--

لمردتلوناا.لحق-قةاجوهرالىعرز!؟،-!!لأ؟فيخش-حإبر!س""د-/ء!احدوح"ءلاس!دىلمواعنالكلام

اضعلن،ليجرىماكاحةنةباما،--ثؤصلإ،!لا-بم--جمع!*-+.-:.ي.3-ءنليينخظوبرلملأء!بوضوحتعبر

حي!لى.مشوهة،ناقصةقم!ةالا-ول.--؟-!-كالأ.--.بالهيمنةشورناعنالاطناب

كيايىلىيجولماتشذالوا.ي.-9---!لإم.بر!!م!!ىرر؟::..جميع-كأولارتياحوايةلحروا

؟نثيديورصعءنلكنو....-ء.ط--.:.-:---!.-االثعور-هـذاافيلمتؤدتناقضاتنا

لغةمنأعمصهيال!يدلغةانم.-""!ء-.)..ى+.-+"-!*!!إكا*!!-؟--الانغامتعالقمنالم:لجثق

بة..الكلام-غ"ءلإء"--:.."-!.-!!-علىتنطويمتعةهي.المنرجمة

-؟-------ع.،--*ة:--.؟-.ج-.ع-3!-!--بخ؟+-12نتغليعنصادرةلاكهاانتصار

اهلدانلتحاوسواءء-.7!"---لا-؟-!لاخء!.-.-3-.ة--ى-.-.--؟.-3-قلميلةل!نو،والهمومالقدقعلى

نابدفلا،انقذهااناوذاتيالتيالوسيفةالقهطعهيجدا

واحداالموسيقيينبيناجدموزارت.المتعةدرجةللىبناتصعد

،جازاتلااوصثتىالة-ودشتىتعرضفالمو-مقكا..ائينديستجيب-2-

التنييزمنقىجىئدةفاأي.الحياةالىدعوةالاساسفيلانهامااع!قانمالموصصيقىفيحاضرمنا-واحدكلاناعتقد

نرفضانيصحوهل؟اطالصةالموسيةمةالداءاتمختلفبين"-صرهـاقدثابتةوجوديةعناعرومناسرارمنكياننافي

؟"موزارت"او"باخ))باسمهـل!"قاجنر"9،يدريانندو،لايامامنيوما،الملهفيالموسيقييناحد

غيرمنذاتيكلاحققانيمكننىوحد!االوسىقىفي.الالحانمنلحنولموسعيقيةجملىفي

....اضصعانواجدكنفسىاجد:فيصفانلالقاءمنويالهيقظةمنلهايا

-5-اخطاءكيبررما"شوبان"عندالمساناوها،اصغيماعضد

،وحذردقةبكل"موزارت!عننتكلمانينبغي،"البحر"الىفيهاأصغيتالتياللحظة،فىاًجل.وضعفك

نانستطيعلاولذا،الموسيقىءـوبل،موسيقياليسفهوكماتزالينلا،المتقلبةمظاهـركمنبالرغم،ازكادركت

،الظروفكانتمهمالللشيدوجدانه.الالفاظفينحمره.امينةصامدة،كنت
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موتلاغا،الموتمنعإجمهم.اص"بهيتيوالاخرالى-ةوالاجماعاديةالمبالءعوباتولاحولهبالضجءج!تملموهـو

.اسىليهملاوالح.امتىاتحعىنمن-فببرعحزفياتى،عىاعمباللذةولابالحبولان-بالحزيتأثرلاوكا.ن،بمااسحمالتي

اً،وهـذاخط،"موزارتد!ممةرب!والناساشادلما+طااقد.ضا)تنةسبمحابةلهكانتالتيالموصءمىالىالص"-لمكلم!اإ:3ـرةااو

أيةفيتمبىلى13اععثر5ورعمحمحقافيتق!لىلرجعىلةاادععالتحاؤست/عحلا-داسمفاا)بنحدم،صعءدغيرعلىلكنو+،زعم؟حناعاشءـلم

واعمتىوتىأيةولا،ترسماتعتجلىلاهـنا.احىرىى4ععمسبفىيدعسأىاندونثايتععكان.ق-4لمؤثرتععنلمالواقعة

للةةايجدحتىللتعبيريتحغزتأانالفنااءـذليكفي05لا،حيرءإنالفضنا.!ةمصتمامن-ؤيكنا105يبرلاو،ؤثا.طا

العواطففيناكلحرال":اينفذلاهو...ويتسرر4لملائماوتن!-4الغكرتفمللخدع-قع!!كاقبالهالح-اة-علىلةبلالح""قي

الوحى-دإسبعحلاعلىا)ندليبل،البعىرسالىفعناعىيرلىزبرىالرلحرمانراهلدعا،7ـمعالمغيرالمعورنازه.م3ح:مريتعنءـو

نشوزناعلىضإءوالقلداخرةازنات:اؤ!احللىابضايؤديلذيا0ودلحدااقءىالىمضرداو

ازفسنامعنة-جمانو-5النيت--رءالماذن.-هـناك!وويالما)عالمفيب!--5دصللانههلىغايةمض-ع!((موزارت"كان

علىفلب0يئوا،ينلآصراحولذيالمالصااءـذ،-إقهلذيا

مثلوالفالضمميرووحراللملوعة-يرهليوروالذيس!-الاا)غيرب-مءه

بسسعىيحازبقدلمن!ناا0سعىال-اً.---.:ش؟5ي-وعحءاهى.لحق-سحاعي!هـو

فولانز:-ابامكلمدارواؤيةنمالىلا".3-د-لايطلبنهكاوكااًا)يخا"فنلي"ءتمو"-

.05سسسعىلىاءلعىجماكل...------*ظكا-ء--س،-د!---،،"*-؟في-".و3لي"ـف5إسسقىمالقيسعح-كزخاد15س

-به-.دحأ-0002--.؟--؟،مء."--./!-7نر!؟.-!!ض-وطن"ـ)ءعودلي-هىحاره:يخعى

."بر!رز:.---!.إ:م-؟.؟به!.-ء-.---في.+.---ل"-"ع،ثسلعمويرفلىوطننا،الى

ابح.د،اسإنانالننحعىرلا-!؟؟ج!؟!زوفيلم-كنئص!!:ط*-.،-:.؟\،تنم-غ---6حقيدلا-.بر-3.دياسلييئكأيةا)"هىتشا7سىسلما

عننيعيروحوارا،ملحةاجةلاةكب--.-في!جمربزجبه!-.،ج.!.

فيإلافي!!لجه!!ولبز-!.،زر،.!م-!"غغؤ2بر...خ.بزض!ك!؟،ير؟يرى

ةهم9ترا،ت-دال!بواسطةداتهم6!!ثبئ!+!ينير!؟!!"--ؤ!ك!لأكا!!.!ك!د*:6!!!عل!*-ح-ثوطش-5!"مورارت"

،هرعىالميىالموسمقءعععزرف!ة-+-بم-!بئني!؟3!*شوحاا،بيلأاعاالفهمدبحفعمبدى

رمالعفراعحايهىى-!ارأتهمصوو--.ءخبر!!كأقىق-قلاا!اببضعبلااعحاودالفهم

ؤم!وثيراحوارسا)ناءلا.هؤلا.؟..-؟..-.ة..ملكاالصدمسالن!تالذا

،!ممحسعقحق!د!ؤصر-لىلنمهىائململاح-لأ./--"--.؟فيبز؟*لىا"ترارمهم"فحتحولقد

لحساةاععىئ-دعحيعسىقعلمح!هى.//؟بخفئ؟في..!أستؤ،ز--دلىااعت،عمسكلا

لا،ة"صتىنورلضاز.سىوعمصوؤفيالخحابياحسل!نازبكااذارىحا

ال!وهىةاانهحينفى،معةولة.اسى.المضحمارهـذافىيجاريهمثى
لىباشو-.

"عسونهـيو،ةحىلىلواالصحءعةماع:لىنةسهماعثىفب"فتءون!سهالفنا

هةة،لمرا-غةوالصبلصلولااعلىزعممدءارليقيدالص!ةفىيقةعروهملاص-يراا)نةسنيإةظولكنهمو،طإقابعهلنمووية

سىايجبهـءثح!بالاحرعماو،"لاوبراا"الواقعفيي5هـعحهفىيتهح"دلماصممحاثههىفينتعىءليقعحاعازمامعى-ملينغير

لصةطاا"وبرالاا"ص-ا.و.ال!مالالىوصلمتمااذاتءون0لفاغمروؤ

وهحدلةد.تامااقي--دا-دهـوتجسلموسيقصماتجاعسوبىلاعاعىوروسهلةازهفيكا-!زلىعاجاا"روهمسقاعم"عتمزدا

وعاشرووصهءه-الذولم4لاز،الاوبرافيليطق"موزارت"لانهمات.:ائ-4اصفيماكلعنعبرلانهبلءرضافىعلى

اللمعهةيلع-نها.اإوسءةىفيلااقيتسقلموموس-قاماتو"،شيءعنيعيران5مقدورفييبقولمعشدهماجمىعاستضفد

يم!لوبالاصطلاحاتيقبلوفه،احةوءرخلاصبااإوسمةمةا)ت!ىمهرلماذ!.الورمرمنوا)"لإثينادسصةالمصليعلىوزيتبمالموكان

بايةيمتلاعا!فىزدصلاليهنصإغيماعشد.لمرهفةاالصيغةالىوقتمنزونالفخا7رعيشماالتيالعقمتفرافي؟رلمنها؟علط
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:!"ءءء.ئرء?!اـتها"هاهاهه"ا5515111"ا"يةلمنمعرأاارامماتالدأااعمقاهها"اه"ا511111111111111

!ترابمتادمالةاالعددفي

...لىءى!هـ-ايطهر55هاالتيةلحياا51و51!يىهاهلفي-عاءأ"اهفياخلند،"إناعا"لىا5صلى ح!-

هه.:بلغةع:13عيرو3ـااصسن"ـلا،"!بروا"تهص-!نتكا.النثيد

:.-قىسلموا

-7-!.

!انيح!ب:ا-اسصةاعدةقالىءثيكلفىدانيمكننا

ا!.قطعةنةهماناردنااذ!.ؤاكيراككرجمالنصغنناذانلاسثي

ا)-ماءت"سنما!لءمالانحمايحىمننا*ص.ه00

:.00.1:ارويدسىاب8تاردع!إروإ!اررزسلممانعلينا،المخالصعبه

مظالاحجاباوجلت"لدجىاسرالىنةذت!غيرلكنهو"ف-د-قىالموسلي-ق:يةلماملااان...فيناايدرو

ا!مافىءنهاأحبمقلقىكفىلكن-ا!"وماالى.تعداهانإورغيالحجملوعلى،ضوري

ء!امرالاانخثحىلاوأخ!.:ذانوق.ءان!ثةخاعلينا،لجوهرا

مبه!!احاور!ىراليلتجلم131ولوانم3المس81و.ا!ءزف3-ا؟:حالتيالمتعةإضاعة:واحدا

!ا***!او،وضبعاوخعرفنوعمنالمتعةهـذهكانتاذامانعرف

ئر!.لاامحقلمىقىةمحعةكانتاذاماف.عرانمالممليل،حقير

15مترصرافى-ايغدقالنهريضبكلنأنا!ا):وعيالتميايزاناذ،الا!-اناغلبفيليخايتعلقامروهـو

منصتماالوشاجالمرجويلببو،الغلىصلوي،ير:"فينب:وعى-:ارهنهو

:ء.:-8-
:ماوأكرادالفوفياحلىهواكلهـردقيجوو

:،:الص!تسوىلهإبقىلا،الكلاممن.عداإلىذءـبمن

الظ!!زقمولا-سىفةليليلصعاازهولو!اورأان.ص!وا!رةص!تءـيالتي-قىالموساو،والا!رة

***،الصمتنتحضوزهااءـولمو--قيةاتعاالمجموليعضفىسيسللاا

عن"ـ*تعيرانيمكنعمالتعصيرباماوإالصجيجلي!شظيمماالكوذ

برعمايبزغلارضإخلقالورديسبورنأنا!لمةحرلمابرل،رو!تماالصهـتهـكاليستس!قىلمووا0الكلمات

أدثماوألثماًنو5أكق-انليويط-ب.الجارودوالاتحطافملالتاسوىيعدءـاياقى،ولانحوهالاخيرة
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خلجاتتبماجمتالموسيقى!دسةبينماامدةجالعمارةولكن
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